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مجلة جرش للبحوث والدراسات
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The Image-Argument in the Jordanian Media's Discourse on the
Corona Pandemic: "Caricature Art Images as a Model"
Mamoon A. H. Ananzeeh, PhD student, Department of Arabic Language and
Literature, Yarmouk University, Jordan.
Ahmad M. Abu Dalu, Associate professor, Arabic Linguistics, Department of
Arabic Language and Literature, Yarmouk University, Jordan.
Abstract
This research aims to explore the elements of argument in caricature images in the
Jordanian media discourse, and shows how the argument production of the caricature
discourse is carried out. It concluded that the irony, that colors the caricature discourse,
is a persuasive method full of connotations that summarize the social and economic
situations of the Jordanian citizen in the Corona pandemic aiming to expose reality and
criticize the government’s procedures, and reveal a set of socially unacceptable practices
through a set of arguments and mechanisms that are mainly made by the irony.
Keywords: Pilgrims, Arguments, Caricature rhetoric irony.

ااقدمة
 وذلك من خالل ّأثيره يي احلياة،يحت ا ا ل اإلعالمي مكان ًة بارزةً يي عصرنا احلاضر
 و لدرّ البالغة على ّوجي الرات واألذواق، ومساهمت يي كشف حقائق وطمس ألخرى،ااعاصرة
.والسلوك؛ يغدا بذلك محورا ً أَساسيا ً يي منظومة اجملتمع
وّشك ِّ الصورة محورا ً أساسيا ً يي ا ا اإلعالميِّ ألنها ّكثف من التبليغ وّتسل لَّط على
 وّساعده على الرهل من خالل النسق األيقوني ا اص الذي،احلساسية ااتأثرة لدى ااتلقي
. ما يجعلها ّص إلى ااعنى من أ ر مرمى، ّتكون من
وّتنوع الصورة يي ا ا اإلعالمي بني كونها صورةً ثابت ًة أو خ ابا ً بصريا ً مث الصور
 وصور، والصور ااتحركة مث ااسرح والرسوم ااتحركة، والصور الكاريكاّيرية،الروّوغرايية
.جلي يي الصورة السمعية البصرية التلرزية
 وّتجسد بشك،الريديو
ٍّ
وسنتناول يي هذه الدراسة أحد أَنواع هذه الصور وهي الصورةل الكاريكاّيرية التي أصبحت
ّسليط
ل
 وييها يجري،ّالزم ا ا اإلعالمي من خالل متابعتها اليومي َة لألحداث احمللية والدولية
ل
 وّكمن أهميتها يي أنها ّؤدي،الضوت على القضايا ااتنوعة السياسية واالجتماعية واال تصادية
. اإلمتاع واإل ناع: هما،وظيرتني أساسيتني
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جاج الصورة يي خ ا اإلعالم األردنيِّ يي جائحة كورونا" :رسل الكاريكاّير أمنوذجا ً"
ح ل

ويظهر اإلمتاع من خالل أثر الصورة الساخرة التي متث لغ ًة جميل ًة مكثرة ّختزل و ت
ااتلقي يي إدراك الركرة؛ أما اإل ناع يهو يتعلق بك ِّ العناصر التي ّوظرها البنية ااادي َة للصورة
ت ّشكيلي ٍة و لحج ٍ بالغي ٍة .وألن ا ا الكاريكاّيري كما ذكرنا
الكاريكاّيرية من ّخ ي ا ٍ
يسعى إلى ّصور الوا ع ااعيشي يقد جاتت دراستنا ااوسومة به"حجاج الصورة يي خ ا
اإلعالم األردنيِّ يي جائحة كورونا"  -رسل الكاريكاّير أمنوذجا ً – لتكشف عن التقنيات احلجاجية
يي ا ا الكاريكاّيري األردني يي ظ ِّ
ظروف جديد ٍة يرضتها جائح لة كورونا على يللك احلياة
ٍ
للمواطن األردني ،وبيان وظيرتها احلجاجية.
أهمية الدراسة:
ّكمن أهمية الدراسة يي محاولة الكشف عن كيرية بنات احلجاج يي الصورة
الكاريكاّيرية ،والتقنيات والليات احلجاجية ااوظرة يي ا ا الكاريكاّيري ،والدور الذي لعبت
يي ّغيير األيكار والقناعات يي اجملتمع األردني يي جائحة كورونا.
منه الدراسة:
اعتمدت الدراسة اانه الوصري التحليلي ،باختيار مناذج من الرسومات الكاريكاّيرية،
وحتليلها بغية استخراج احللج ااوظرة ييها ،وّنزيلها يي السياق ااراد ب وهو جائحة كورونا وما
نت عنها.
أسئلة الدراسة:
حتاول هذه الدراسة اإلجاب َة عن التساؤالت الّية:
حجاج يي ا ا الكاريكاّوري مث ا ا اللرظي؟
 .1ه يوجد
ٌ
 .2كيف ّتشك بلنية احلجاج يي ا ا الكاريكاّوري؟
 .3ما هي القواعد البنائي لة ااساهم لة يي هذا التشكي ؟
 .4ما هي احل ل َج ل والليات التي يستثمرها ا ا الكاريكاّيري من أج التأثير يي ااتلقي
واستمالت إلى ااقاصد يي جائحة كورونا؟
أهداف الدراسة:
ّهدف الدراس لة إلى حتقيق جملة من األهداف ومنها:
الكشف عن بلنية احلجاج يي ا ا الكاريكاّيري.
.1
ل
 .2استخراج القواعد البنائيَّة التي ّلشك بنية احلجاج يي ا ا الكاريكاّيري.
 .3بيان احللج والليات التي وظرها ا ا الكاريكاّيري األردني من أج التأثير يي ااتلقي
واستمالت إلى ااقاصد يي جائحة كورونا.
عينة الدراسة:
ّتمث عينة الدراسة يي عددٍ من الرسومات الكاريكاّيرية لرسامني أردنيني معاصرين ،متث
مح ات مهمة يي جائحة كورونا.
الدراسات السابقة:
9929
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ظهرت العديد من الدراسات التي ّناولت موضوع احلجاج يي الصورة ومنها:
 سيميائية احلجاج يي ا ا الكاريكاّيري من السخرية الصريحة إلى االستدالل ااضمر،للباحثة لضميره زروط (2013م)( ،)1و د بدأت الباحث لة الدراسة بالتعريف بااص لحات التي
ّتص بالدراسة كاحلجاج الصورة الكاريكاّيرية ،وبينت يي اابحث التالي كيرية ّشك أبنية
احلجاج يي ا ا الكاريكاّيري ،ويي نهاية الدراسة امت الباحثة بتحلي صورة كاريكاّيرية
واستخالص احللج منها ،وخلصت الباحثة إلى نتيجة مرادها أن الصورة الكاريكاّيرية لها ّأثير
مباشر على ااتلقي وخاصة اذا ما كان ااوضو لع سياسياً ،وّختلف دراستنا عن هذه الدراسة يي
أنها عملت على حتلي العديد من الصور الكاريكاّيرية وبينت أنواع احلج التي جلأ اليها
الرسامون لتمرير خ اباّهل ،وكذلك يدراستنا لل ّقتصر على ااوضوعات السياسية ب كانت
متنوعة (سياسية ،ا تصادية ،اجتماعية).
 حجاج السخرية بني اللغة والصورة يي شبكات التواص االجتماعي الريسبوك امنوذجا ً(،)2للباحثة ،بسمة بوخشبة ( ،)2015وبينت الباحثة يي ااقدمة أن الهدف من هذه الدراسة
التحليلية اايدانية هو بيان خصوصية احلجاج كظاهرة لغوية ،ث لل محاولة البحث عن السخرية
كقضي ٍة من ضايا احلياة؛ لذلك رب تها الباحثة –كما ّقول -بظاهر ٍة ّواصلي ٍة السياسية منها،
وّوصلت الباحثة إلى عددٍ من النتائ العامة وا اصة ومنها أن ا ابات الساخرة حتم بلعدا ً
حجاجياً ،وأن احللج ااوجودة يي ا ابات الساخرة لحج مباشرة وغير مباشرةٌ ،وأن ا ا
الساخر يتسل بااعنى اا لو مما يعني – كما ّرى -أن احلجاج مقلو ٌ أيضاً.
 حجاج الصورة الساخرة يي ا ا السياسي ،رمي الشريف ( ،)3()2020و د بينت الباحثةإلى أنها ّهدف من هذه الدراسة إلى التعرف على مرهوم احلجاج كظاهر ٍة لغوي ٍة ّراعلي ٍة أيرزها
اجملتمع أثر ثور ٍة اّصالي ٍة ،ويكري ٍة ،وّ ر ت إلى أن استعمال مرهوم احلجاج والسخرية د ّزايد
بشك ٍ كبي ٍر بعد اندالع ما يسمى به "ثورة الربيع"على جميع ااستويات دون استثنات بغية اإل ناع
والتاثير وكشف ااستور للعامة ،وبالتحديد احلجاج السياسي الذي يعتم لد يي األص على اإل ناع
اامنه واادروس.
ابداعي
و د ّوصلت الدراسة إلى جمل ٍة من النتائ من أبرزها أن حجاج السخرية هو ي ٌّن
ٌّ
امتزج يي ااركب الكلي اامث َّ يي اللغة والركر ،والرنِّ ،والرلسرة ،ومن النتائ ااهمة كذلك
سالح الكثير يي مقاومة الرساد يهي ّعد
التي ّوصلت إليها الدراسة أن الصورة الساخرة هي
ل
مظهرا ً من مظاهر ااقاومة الشعبية ،والتمرد على الظلل.
اابحث األولّ :عريف احلجاج:
أوالً :احلجاج لغة:
جة ما دايع ب ا صل(،)4
جاج من احلجة وال لبرهان ،و ي احل ل َّ
يلعرف ابن منظور احلجاج بقول  :احل ل
مقاييس اللغة ييعرف احلجاج على النَّحو الّي" :يلقال حاججت يالنا ً
وأما ابن يارس يي كتاب
ل
جاج(.)5
احل
وااصدر
،
ج
ح
واجلمع
صومة
ا
عند
كون
ي
رر
الظ
وذلك
،
ة
ج
حل
َ
يحجج لت أي غلَبت با ل َّ
ل َ
ل
وحاجج لت
جاجَ ،حججي َ ،
وبالنظر إلى اجلذر االشتقا ي يي لرظة احلجاج ومن احلجة و لح ل
جة وال لبرهان والدلي  ،ياحلجاج يلستعم إل ناع ا صوم ،وهو مرهوم غير
لمحاجا ً أي غلب لت باحل َّ
بعي ٍد عن ّصور العر القدامى للحجاج.
9929
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جاج الصورة يي خ ا اإلعالم األردنيِّ يي جائحة كورونا" :رسل الكاريكاّير أمنوذجا ً"
ح ل

ص لم حتلوج"( ،)6وجات يي اموس
و د ورد يي أساس البالغة "حاج خصم يح َّ
ج  ،ويالن َخ ْ
كامبردج  Cambridgeأن احلجاج هو احلجة التي ّعل أو ّبرر مساندّك أو معارضتك لركرة ما(). 7
ٍ
َ
ل
ل
ومما سبق يتضح لنا من خالل هذه التحديدات ااعجمية أن الدالالت اللغوية للجذر اللغوي
دالالت
صد ،وداللة التخاصل والتنازع ،ودالل لة الغلبة والظرر وهي
(ح ج ج) ّتمث يي داللة القَ ْ
ٌ
مستمدةٌ من طبيعة سيا أو شرط التخاطبي.

جاج اص الحاً:
ثانياً :احل ل
ّواصلي يقوم على احملاجة
ّنحو معظل التعاريف االص الحي لة إلى أن احلجاج خ ا ٌ حوار ٌّي
ٌّ
االستداللية ،وّوظيف احل ل َج َ واألدلة والبراهني من أج التأثير يي اخملاطب وإ ناع  ،وجعل يَقْ تنع
مبا يقدم إلي من لح َج ٍ سليمة ،أو شب من قية ،أو ايتراضية ،وجند ذلك واضحا ً يي ّصور بيراان
راهل
جاج
يستلزم اإل ناع واحلوار واالختالف ،والتسامح والتَّ
والبريخت ّيتكا حيث جعال احل ل
ل
َ
والتَّعايش ،وحريَّة الرأي االعتقَ د ،ونراهما يحصران موضوع احلجاج يي ّقنيات ا ا التي من
شأنها أن ّؤدي باألذهان إلى التسليل مبا يلعرض عليها من أطاريح ،أو أن ّزيد من درجة ذلك
التسليل(.)8
ويرى أبو بكر الغزاوي أن احلجاج "يعالي ٌة ّداولي ٌة خ ابي ٌة َجدليةٌ ،وهو ّقدمي ل مجموع ٍة من
احل ل َج التي ّخدم نتيج ًة معينةً ،وهو أيضا ً من ق اللغة واالستدالل اارّبط باللغات
ال بيعية"(.)9
جاج "بلني ٌة لغوي ٌة مركب ٌة ّنرع بااقاسات وّتأثر باألسيقة،
ويذهب علي الشبعان إلى أن احل َ
جة كيانا مجرَّداً ،وهيكال ً يارغاً ،يلشعل احلجاج ااؤول بالتصورات وااوا ف التي
كما ّلصورنا احل ل َّ
ّتوايق ومبادئ اعتقاده ،وّ َ َتوازى مع مراجع ااذهب الذي ينتمي إلي يكر له ،يوج ل نَسق استدالالّ ،
وبني ّصوراّ للعالل واألشيات(.)10
جاج بذلك يلعد لممارس ًة ّواصلي ًة أو ّداولي ًة ّقتضي مشاركة أطراف متراعلة عبر
واحل ل
الرسائ ااتبادلة ،اللغوية وغير اللغوية ،وهذا ما يستدعي البعد االجتماعي َّ ااقامي للحجاج،
نظري بشك خاطئ ،وبعضها الخر
ياإلهتمام باحلجاج يرّب لط بعددٍ من العوام بعضها
ٌّ
سياق
سوسيولوجي ،ينظرية احلجاج ّ ورت دائما ً اعتمادا ً على عددٍ من االعتبارات العقلية ،ويي
ٍ
اجتماعي متمي ٍز(.)11
ٍّ
اابحث الثانيّ :عريف الكاريكاّير:
ب من عنصري الشك والكوميديا ل جذوره الضاربة يي أعماق
الكاريكاّير ل ٌ
َرظ مرك ٌ
التاريخ ،لدرجة ّديع بعضهل للقول إن الكاريكاّير ولد مع والدة اإلنسان حيث ميكن العثور على
الرسوم الكوميدية يي آثارٍ ّعو لد حتى حلضارات وينون ما ب التاريخ ،حيث كان اإلنسا لن يصور
على جدران مغاراّ  ،وعلى الصخور حياة احليوانات احملي ة ب وحياّ الشخصية(.)12
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واختلرت ااصادر وااراجع يي حتديد ألصول مص لح الكاريكاّير ،حيث أن لهناك من يرى أنها
مشتقة من
رسل يغالي يي العيو  ،ويذهب
أصول الّينية ( caricareكاري كير) والتي ّعني
ٌ
ٍ
أصول إي الي ٍة وهي مشتقة من كلمة كاريكاّور(.)13
إلى
د
عو
ّ
ها
أن
إلى
–
األغلب
وهل
آخرون –
َ ل
ٍ
وإن الكاريكاّير كر ٍّن مستق ٍّ ّبلور بشك ّقريبي يي أواخر القرن الثامن عشر ،وأوائ
أساسي يي بلدان أوروبا ،على القاعدة الرنية لعصر النهضة األوروبية(.)14
التاسع عشر ،وبشك ٍ
ٍّ
وظهرت العدي لد من التعريرات العا َّمة اص لح ا ا الكاريكاّيري ومن بينها ما ذهبت
"بحث على حدود السخرية ااشوهة جتع من استعارة يي معناها
إلي أرنست كمبردج من أن :
ٌ
يني ساخ ٍر"(.)15
العا ِّم يي
طابع ٍّ
ٍ
ل
احتراف صنعة التشوي
وّترق ل لمجم التعريرات العامة لرن الرسل الكاريكاّوري على أن
ا ي ألشكال الرسوم وصورها يي الوا ع عَ بر اابالغة يي استظهار التميز ب لألجسام حتى
ّلتقي نزعة التهكل التعبيري يي الرسل مع جاذبية التشوي الشكلي(.)16
وعرف الكاريكاّير انتشاره األول من خالل الصحاية الساخرة ،وجتلى ذلك يي الصحاية
البري انية والررنسية ،وّالها بعد ذلك يي العديد من دول أوروبا(.)17
وأما يي الصحاية العربية يقد كانت البداية احلقيقية لرن الكاريكاّير يي مصر من خالل
الرنان يعقو صنوع يي مجلة أبو نظارة سنة 1878م .يي القاهرة ،وّاله بعد ذلك الرنان
صاروخان ،وكان الكاريكاّير يي هذه الرترة يلعرض يي اجملالت األسبوعية يقط ،إلى أن امت
رسوم كاريكاّيري ٍة للرنان صالح جاهني،
صحيرة األهرام ااصرية يي أَوائ الستينات بعرض
ٍ
وّبعتها بعد ذلك الصحاية اللبنانية ،ثل العرا ية إلى أن انتشر يي كاية الصحف العربية(). 18
ْ
وجند بداي لة انتشار الكاريكاّير يي الصحاية األردنية يي أواخر الستينات من القرن اااضي
على يد الرنان رباح الصغير الذي كان يعم يي صحيرة الدياع ،والتي انتق بعد ّو رها للرسل
يي صحيرة الرأي التي صدرت عام 1971م ،ثل ّاله بعد ذلك الرنان جالل الرياعي يي صحيرة
الدستور التي بدأت ّنشر رسوماّ على الصرحات الداخلية ،يي أواخر السبعينات إلى أن أخذت
لها مكانا ً ثابتا ً يوميا ً يي الصرحة األخيرة منذ بداية التسعينات(.)19
وظهر يي العصر احلديد عددٌ من الرسامني الكاريكاّيريني الذين احتلوا مكان ًة بارزةً يي
الساحة االعالمية األردنية نذكر منهل على سبي الذكر ال احلصر الرنان عماد حجاج ،والرنان
أسام حجاج ،والرنان عمر العبدالالت ،والرنان حمزه حجاج.
اابحث الثالث :االنتاج احلجاجي للخ ا الكاريكاّيري:
لغوي أي أن ال
ابي
شاط خ
جاج ن َ ٌ
كان التصور الشائع ب يتر ٍة من الزمن يلشير إلى أن احل َ
ٌّ
ٌّ
واألبحاث أن احلجاج
يتل إال يي داخ اللغة ااكتوبة ،أما يي العصر احلديث يقد بينت الدراسات
ل
مرّبط بأشكال التواص كاية (الكالمي ،واأليقوني ،والسلوكي) ،وهنا يذهب أبو بكر العزاوي
ٌ
بقول " :ال ّواص من غير حجاج ،وال حجاج بغير ّواص "يهو يي دراساّ ين لق ل من مسلَّمة
َمرادلها أن ك َّ النصوص وا ابات التي ّلنجر بواس ة اللغة ال بيعية حجاجية ،ولكن مظاهرَ
ا ٍ (.)20
نص
احلجاج وطبيعت ل و َدرجت
ل
لنص ،ومن خ ا ٍ
ٍّ
ّختلف من ٍّ
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جاج الصورة يي خ ا اإلعالم األردنيِّ يي جائحة كورونا" :رسل الكاريكاّير أمنوذجا ً"
ح ل

وهذا يقودنا إلى دراسة مظاهر وّقنيات احلجاج يي الصورة األيقونية بشك عام
والكاريكاّيرية بشك خاص ،يعلى الرغل من احملاوالت التي بذلها أغلب السيميائني أو احملللني
مث مولر لت بيق األمنوذج اللساني على الصورة ،يبدو واضحا ً أنها َّن ْ وي على مكونات خاص ٍة،
ي ،يإنَّ للصور َّضاريس مرتوحة وسمة يضائية ال
يبينما
ل
ّقوم اللغة على ّركيبٍ لملز ٍم وخ ٍّ
ٌ
ً
يقوم
رف
ص
غة
لل
يكون
وبينما
ضمني،
والت
جاور
كالت
ة
وعي
الن
ات
العملي
بع
إال
رات
بإج
ا
أبد
ّسمح
َ
ل
ل
ات لوني ٌة (األلوان) وهندسي ٌة
على التمرص  ،أو التق يع اازدوج يإ َّن للصورة َّشكيال ً ل مكون ٌ
ت معجمي ٍة ميك لن وضعها يي وائل ومرمز ٍة ،يإن الصورةَ
(األشكال) ،وبينما ّتمتع اللغة بوحدا ٍ
صنيرها(.)21
ّ
صعب
ي
األشكال
ت ّصويري ٍة متعددةَ
ّتأل لف من وحدا ٍ
ل َ ْ
َ
ل
االختالف التكويني للمنظومتني (اللغوية والصورية) يَحكل احلجاج األيقوني على
وهذا
مستويني ،يتمث َّ ااستوى األوَّل يي القل صور ااعجمي للصورة والذي يًحرمها من أ ِّي دالل ٍة داخلي ٍة،
ت نا ل ٍة) بحسب مشيئة
لكنها يي كل ِّ مر ٍة ّظهر يي ّراها متتلئ كلها
مبعان سيا ي ٍة (أو بسما ٍ
ٍ
أجهزّها التركيبية واالستثمارات الداللية انتجها /متلقيها ،وأما ااستوى الثاني ييتمث يي
اجملموعات اجلملية أو اإلسنا لد بااعنى
غيب الواصالت ،أو الرواة ،أو
َ
القراتة التركيبية للصورة حيث ّ ل ل
احلريي ،وهذا بدوره يحد من انتشار احلجاج اان قي القائل على ّسلس الوصالت االستنتاجية
يي كنرها(.)22
وّعتمد سيميولوجية ااكونات الكاريكاّيرية على لغتني أساسيتني هما :احلروف وا وط.
وّقوم لغة احلروف على عالمات ّكشف عن نرسها حسب طبيعتها ووظيرتها وّتشك من
عنصرين هما :ب ا ة التعريف واألخبار ،واجلم احلوارية ،وأما لغة ا وط يي الصورة
الكاريكاّيرية يتعتمد على نوعني من العناصر الشكلية وهما :الشخصيات بأنواعها (أحادية،
منوذج ،جماعية) واألشكال الرمزية التي يستوحيها الرسام من الوا ع احمليط ب مما يعني وجود
ّصور سابق لدى ااتلقي لداللة هذه األشكال مما يجعل يت لع إلى مكاشرة وظيرتها
الكاريكاّيرية(.)23
ويقوم احلجاج يي الكاريكاّير على ااع يات ااادية للصورة بنوعيها :يري مستوى أول
ل
(صريرمات) أولية بَعضها ذو طبيع ٍة هندسي ٍة يتكون من رسل
ّتكون الصورة من لشكيالت ل
للخ وط والس وح ّبعا ً بصيغ متعددة :ال لبعد (طوي  /صير) ،والهيئة (منتصب /منحدر) ،القوام
(د يق /غليظ) ،ااظهر(متص  /منرص ) ،وبعضها األخرى ذات جوهر لوني ،أي ّتعلق باللون
وخصائص  ،البنية (األلوان األولية /الثانوية /ااكملة) ،صبغية (حارة /باردة) ،القيمة (مضيئة/
امتة) ،التضاد (واضحة /معتمة) (.)24
وحدات ّصويري ٌة لحتي ل
ثان ،ينشأ عن التركيبة ال وبوغرايية لهذه التشكيالت
ٌ
وعلى مستوى ٍ
ً
ت معروي ٍة
ّقنيا
على
ّقوم
ت
ديا
اشه
ا
ّبع
بينها
ييما
وّتراّب
،
ة
اجتماعي
ت
ٍ
ٍ
أو ال لحتي إلى مرجعيا ٍ
ٍ
ل
عامة) ،زاوية الرؤية ،يإذا ّو رنا عن هذه
جيداًّ :أطيراً ،موضعةً ،لق ًة (لق ة رين  ،لق ة َ
ااع يات ا ام ّبدو الصورة كظهور أو ّواردٍ ّكاثري ،أو أ ّنظيما ً د ّصدر ل عن عدة ان باعات
داللية(.)25
ت حجاجية
والقيل اإليجابية للمكونات األيقونية هي التي ّوظف باعتبارها لحججا ً ولغايا ٍ
استداللي ٍة ياحللج ليست لحججا ً ثابت ًة مستقرةً ،وليست بذاّها وطبيعتها ،ولكن السياق
ااعريي أوال ً واحلجاج االستداللي ثانيا ً هو الذي يلكسبها طابعها احلجاجي(.)26
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ويجب أن نذكر هنا أن ااكونات اللغوية واأليقونية يوظران معا ً حجاجيا ً يي ا ا
الكاريكاّيري ،ويؤدي ااكون اللغوي وظير ًة أساسية ّتمث يي حتديد الوجهة احلجاجية للخ ا ،
وّتمث كذلك يي ّقييد وحصر اإلمكانات التأويلية الداللية واحلجاجية ،ويتل هذا التراع ل
ت مختلر ٍة ،وّؤدي كللها إلى نتيج ٍة واحد ٍة ووحيد ٍة(،)27
والتكام
بأشكال عديد ٍة ،ويي مستويا ٍ
ٍ
وغالبا ً ما يكون التكام يي ا ا الكاريكاّيري مرّبط باإلختالف القائل بني اللغة األيقونية
واللغة الكالمية.
أطراف ثالث ٍة ّتعلق باحلجاج يي ا ا الكاريكاّيري ،وهي :االرس ،
وال بلد من استحضار
ٍ
واارس إلي  ،وااقصدية( ،)28ويكون دور اارس (الرسام) يي أن يقوم بتأسيس مجموعة من
اإلسنادات االيتراضية واإلرغامات ذات الوظيرة احلجاجية وإرسالها نحو ااتلقي (اارس إلي ) من
أج يع شيت أو االمتناع عن  ،وبالتالي يقد ّكون ااقصدية احلجاجية ذات طابع مباشر يرهمها
ااتلقي بسهول ٍة ،و د ّكون ضمنية ّستلزم نوعا ً من التأوي  ،والتركيك والترسير.
وجند من ذلك كل أن الرسام يي ا ا الكاريكاّيري يلجأ إلى ثالث وسائ أساسي ٍة
لتأسيس حجاج األيقوني أولها ااكونات ااادية الداخلية للصورة ،وثانيهما البنية ااريولوجية،
وذلك من خالل التالعب با وط واألشكال واأللوان ،وأما الوسيلة الثالثة يهي استعمال
حسابات يمية ،حسابات ياسية
األيديولوجية من خالل عدد من احلسابات (حسابات مرجعية،
ٌ
اسنادية ،واجلمع بني ما هو أيقوني ولساني).
اابحث الرابعّ :قنيات احلجاج يي ا

ا الكاريكاّيري:

أهل أدوات
يسعى الكاريكاّير ل كما ذكرنا سابقا ً إلى ّصوير الوا ع ااعيشي ويلعتبر ل من
ِّ
اإلعالم احلديثة يي ايصال رسالة اإلصالح والتغيير خصوصا ً يي مجالي الصحاية ااكتوبة
واإللكترونية التي دخلت بقوة مؤثرة ورئيسية يي ايصال األيكار والقيل واألخبار ،ومن أج حتقيق
هذه الغاية يإن ل يوظِّ ف بع األشكال احلجاجية والبالغية التي ّرّقي يي النهاية إلى حتقيق
ال لبعد التواصلي وسنحاول ييما يلي من هذه الدراسة أن نلحل بَع الرسوم الكاريكاّيرية
لرسامني أردنيني يي ظ ِّ جائحة كورونا من أج الكشف عن الدور احلجاجي للخ ا
الكاريكاّيري يي ظ ِّ التغييرات التي يرضتها اجلائحة على يلك احلياة اليومية للمواطن األردني،
واإلجراتات احلكومية من أج السي رة على الوبات واحلدِّ من انتشاره ،ومعاجلة ّبعاّ اال تصادية
واالجتماعية والسياسية.
للح َج  ،ونشير هنا إلى أننا َسوف نعتم لد على
و د ّعددت ّصنيرات وّقسيمات الباحثني ل
رؤية بيراان وّيتكاه يي كتابهما مصن ٌف يي احلجاج وا ابة اجلديدة ،على اعتبار أن هذه الرؤية
واضح
يي التقسيل أ ر إلى اان ق والشمولية يي ّصنيف احل ل َج  ،و د حدد الباحثان بشك ٍ
ٍ
اان لقات التأسيسية لهذه احل ل َج أثنات بنات احلجاج ،وّلعتبر السخري لة عندهما وسيل ٌة ا ناعي ٌة
مهمة وهي ممكن ل يي كل ِّ احلاالت احلجاجيَّة  ،ويرى الباحثان أن إذا استخدمنا السخرية يهذا
يعني ضرورة لوجود احلجاج ذلك أن لظهور التعارض "اارار ة" ما هو إال داي ٌع لقمة احلجاج(.)29
ومن خالل هذا التحديد ّن لق الدراسة محاولة استجالت احل ل َج يي الصورة الكاريكاّيرية
والتي جعلتها ّتجاوز الوظير َة البيانية واجلمالية واإل ناعية نحو التأثير واإل ناع واحلوار
واإلستدالل الذهني.
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جاج الصورة يي خ ا اإلعالم األردنيِّ يي جائحة كورونا" :رسل الكاريكاّير أمنوذجا ً"
ح ل

ااؤسس لة ل لبنية الوا ع ،وهي
ومن أنواع احل ل َج الرئيسية يي ّقسيل بيراان وّيتكاه احللج
ِّ
احللج التي ّقوم على الوص بني عناصر متباين ٍة ان ال ا ً من عال ة ائم ٍة يي الوا ع أو
ت
متخيلة( ،)30وعلى لحج ّؤسس الوا ع وّبني ل ،أو على األ ّكمل ل وّظهر ل ما خري من عال ا ٍ
س هذه احللج ااؤسسة لبنية الوا ع
بني أشيائ  ،أو جتلي ما لل يلتو ع من هذه العال ات ،وّتأس ل
ااؤسسة بواس ة احلاالت ا اصة كالشاهد وااثال
على صنيرني من أنواع احللج َ هما :احل ل َج
َّ
ااؤسسة بواس ة التَّمثي القائل على ّشاب العال ة( ،)31و د أواله بيراان عناي ًة
والقدرة ،واحلج
َّ
خاصةً؛ نظرا ً
إبداع وابتكاري ٍة ،ويعتم لد التمثي ل يي احلجاج على مواجه ٍة بني بلنى
من
ب
ز
يتمي
اا
ٍ
متشابهة وإ ْن اختلرت مجاالّها ،وصيغ لة هذا التماث العامة هي :إن العنصر (أ) ميث بالنسبة إلى
العنصر ( ) ما ميثل العنصر (ج) بالنسبة إلى العنصر (د)( ،)32أي أن العال ة ليست عال ة
مشابهة وإمنا هي ّشاب عال ة بني البنيتني.
وأل َّن الكاريكاّير كما ذكرنا سابقا ً يسعى إلى متثي الوا ع ااعيشيِّ احمليط بالرنان ،يإن
يوظف هذا النوع من احل َ َج وميكن أن منث لذلك من خالل الرسل الّي (صورة ر ل )1الذي حم
عنوان "دورة احلياة اليومية"(.)33

(صورة ر ل)1

شخص (الشخصية الرمزية للرنان
ويي هذا الرسل الكاريكاّيري ام الرنان برسل صورة
ٍ
ع وه) داخ دائر ٍة (عجل ٍة إس واني ٍة) متث أبعادها اجملاالت اجلديدة حلياة اإلنسان يي جائحة كورونا،
يات ااادي لة للخ ا
وجن لد بالرسام هنا د حاج َ على عددٍ من ااستويات ،ويي مقدمتها ااع
ل
حيث ّرّن الرسام يي حتوي شك احلياة
والتي ظهرت من خالل ال لبعد اجليومتري بالدرجة األولى
ل
صور
من
ها
محي
ّشك
ة
دائري
ة
عجل
اجلديدة للمواطن األردني يي جائحة كورونا إلى شك
ٍ
ٍ
ٍ
متساوي ٍة األحجام ات لبات جديد ٍة يرضتها جائح لة كورونا على يلك حياة ااواطن األردني
(الكمامات ،القلرزات ،ااعقل ،مقياس درجة احلرارة ،وّ بيق أمان) ،ويَظهر دوران هذه العجلة
مبكوناّها من خالل االهتزازات التي رسمها الرنان على جوانب العجلة والذي يوحي بالتكرار
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ااستمر .وجند كذلك أن ّكرار رسل الكمامة على مسارات هذه الدائرة ليس مجانياً ،وإمنا عمد
العنصر هو األهل يي هذه اارحلة واألكثر استخداماً.
إلي الرسام ليدلَّ على أن هذا ل
يقوم الرَّسام باستحضار صورة
ووسط هذه االحتياجات اجلديدة التي يرضتها جائحة كورونا
ل
ات اجلديدةل ،ويتض لح ذلك من
لب
شخص (رمز) يعبر عن حال ااواطن األردني الذي أنهكت هذه اات
ل
خالل ّعابير هذه الشخصية الرمزية حيث بَدت على مالمح وجهها التعب واألرقل  ،ومن خالل إخراج
جيوب يي كناي ٍة عن حالة الرقر التي يلعاني منها.
ويي هذا كل جند أن الرسام دم لنا حجتني ّدوران بني طريني ،طرف يتعلق بشك احلياة
ٌ
وطرف آخر يتعلق بااواطن األردني الرقير الذي
اليومية اجلديد ااتكرر الذي يرضت جائحة كورونا،
ال يقوى على حتم مت لبات هذه احلياة اجلديدة.
وجند هذا النوع من احللج ااؤسسة ل لبنية الوا ع القائل على عنصر التمثي حاضرا ً يي
ّصوير وا ٍع جدي ٍد يرضت اجلائحة على ااؤسسات التعليمية وهو التعليل عن بلعد(( .)34صورة
ر ل) 2

(صورة ر ل)2

و د َحاج الرسام من خالل ال لسّن الكروماّية (األلوان) ،يقد اختار اللون األَزرق يي كتابت
لعبارة "التعليل عن بلعد" يي أعلى مرتاح التشغي ااوجود يي الرسمة ،يي حني اختار اللون
األحمر يي كتابة عبارة "العودة إلى اادارس"يي أسر مرتاح التشغي  ،ولهذين اللونني داللتهما
اارّب لة يي ذهن ااتلقي ،يقد لرن اللون األزرق يي البالد العربية بركرة سلبية هي شدة ا وف،
ويدل على ذلك أن استعم لتصوير أهوال يوم القيامة وجعل اهلل ّعالى لون اجملرمني يوم
"يوم يلنرخل يي الصور ونحشر ل اجملرمني يومئ ٍذ زر ا"(.)35
يحشرهل ،يقول ّعالى:
َ
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جاج الصورة يي خ ا اإلعالم األردنيِّ يي جائحة كورونا" :رسل الكاريكاّير أمنوذجا ً"
ح ل

ملرت للنظر لذلك يهو
ومن الدالالت الرئيسية للون األحمر التخدير ،والسبب يي ذلك أن ل
ٌ
ستخدم يي اشارة اارور لتنبي السائق إلى وجو التو ف لترادي أخ ار احلوادث ،واللون األحمر
ل
يل
يوحي للشخص بأن يي مو ف يت لب احلذر واليقظة ،ويي ذلك كل داللة على أن العودة إلى
اادارس أو التعليل عن بعد يترّب عليهما الكثير من األخ ار واألثآر السلبية يي ظ القرارات
احلكومية غير اادروسة.
السّن اجليومترية (األشكال،
ويظهر احلجاج يي هذه الصورة يي بلنيتها ااادية من خالل ل
وا وط وااساية) ومن خالل ّوزيعها على مساحة الصورة يقد استحضر الرسام شخصي ًة
ب دلت مالمح على حالة احليرة والتعب والقلق من الوضع الراهن للتعليل وهذا
أحادي ًة ل ال ٍ
وشحو وجه  ،و د حاج الرسام يي البنية ااادية للصورة
واضح من خالل ّعابير عيون احلزينة ل
من خالل شكلني ميثالن وظير ًة متنا ض ًة يي وضع التعليل يي جائحة كورونا وهذان الشكالن
هما احلاسو واحلقيبة اادرسيَّة .ياحلاسو مبا يحتوي من ّكنولوجيا اّصال يوظف يي احلياة
اليومية اجلديدة للتعليل عن بلعد ،يي حني أن صورة احلقيبة ّلشير إلى العودة إلى اادارس "التعلل
الوجاهي".
ومن ااكونات ااادية ااهمة يي هذه الصورة شك اليد وعبارة القرارات احلكومية التي
رسمت عليها ،وهذه اليد هي التي ّتحكل مبرتاح التشغي وّنرذ ل القرارات احلكومية .وهذا
يتناص مع ااتالزمة اللرظية التي نستخدمها كثيرا "بكبسة زر" والتي ّدل على السرعة يي
التحول من وضع إلى وضع آخر مختلف ،ويي ذلك داللة واضحة لسرعة القرارات احلكومية يي ما
يتعلق بالتعليل يي األردن ،ولقد أبدع الرسام يي متثي سرعة القرارات احلكومية وعدم ياسها
سريع بصورة كبسة الزر وسرعتها يي اشعال أو إطرات
على دراسا ٍ
ت وأبحاث يهي ّتغير بشك ٍ
ٍ
ااصباح.
احلج الرئيسية حسب ر لؤية بيراان "احللج ااؤسسة على بنية الوا ع" و د جعلها من
ومن َ
ضمن احللج اانتمي لة إلى طرائق الوص احلجاجية ،وهي َّعتمد على احلج شب اان قية من
أج مساعدّها يي الربط بني األحكام ااسلل بها ،واألحكام التي يَسعى ا ا ل إلى جعلها
ّصف الوا ع وَصرا ً موضوعياً،
ويجب أن نلشير هنا إلى أن هذه احللج ال
مقبول ًة مسلما ً بها(،)36
ل
ل
ت.
ولكنها طريق ٌة يي عرض الرات ااتعلقة ب  ،وميكن أن ّكون و ائع ،أو حقائق ،أو ايتراضا ٍ
ويندرج حتت هذا النوع من احل ل َج حج لة السل ةً ،وهي حج ٌة ّتعلق ل بسل ٍة لمستتر ٍة إلى
ل
معرية ووظيرة علمية ،وهذا ما مينحها نوعا ً من حق ِّ التدخ يي بنات الوا ع(،)37
وّكتسب هذه
ٍ
ٍ
ٍ
ل
احلجة يمتها احلجاجي لة من خالل استحضار لسل ة الشخص ومكانت  ،و يمت  ،وهذا ما
يلكسبها وةً سل ويةً ،ويَظهر ذلك يي ا ا الكاريكاّيري من خالل الترميز السوسيوثقايي
حجاجي ،وميكن أن منث لهذا النوع احلج من خالل الصورة الكاريكاّيرية
سخري
طابع
يي
ٍّ
ٍّ
ٍ
الّية(:)38
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(صورة ر ل)3

سام د استحضر
يري هذا الرسل الكاريكاّيري الذي َحم عنوان "سعد جابر" جند أن الر َ
صورةً لشخصي ٍة معروي ٍة يي اجملتمع األردني وهي شخصيَّة "د .سعد جابر" الذي شغ منصب
وزير الصحة يي احلكومة األردنية يي عهد حكومة الرزاز يي الرترة ما بني ( 9مايو 12-2019
اكتوبر  ،)2020وكان بلها مديرا ً عاما ً لصرح طبي ضخل يي األردن وهو ا دمات ال بية االكية
برّبة لوات ،وهو بذلك يدعل ويقوي حجاج من خالل هذه الشخصية ذات ااكانة العلمية
والوظيرية الرييعة.
و د حاج ا ا الكاريكاّوري بواس ة بنيت ااادية من خالل سنن اجليومترية عن طريق
اللعب باألحجام ،يقد ام الرسام بتكبر َحجل اإلبرة يي يد سعد جابر ،ويي ذلك كناية واضحة
عن حجل اجلهد الكبير اابذول يي مواجهة ييروس كورونا والذي ّالعب الرسام كذلك بحجم
يجعل ضخما ً يي داللة إلى عظل خ ورّ .
وجند أن الرسل كذلك يلحاج بواس ة ّرّيب العناص ٍر التبوغرايية من خالل طريقة
التموضع يي مساحة ا ا  ،حيث جند صورة د .سعد جابر يقف شامخا ً يوق صورة يايروس
كورونا ،ويضع رجل علي يي إشارة إلى القضات على هذا الريروس والسي رة علي  ،و د اعتمد
الرسام هنا على والب حجاجية جاهزة ّأسست على معري ٍة مشتركة بني الناس من خالل
شخصي ٍة ذات سل ٍة حملت رمزية ً ومكان ًة عند اجملتمع األردني خاص ًة إذا عرينا أن الرترة التي
نشر ييها الرسام هذه الصورة كانت يترةَ سي ر ٍة على الرايروس يي األردن حيث كانت احلاالت
ااصابة ال ّتعدا أصابع اليد الواحدة.
ومن الليات ااهمة التي يقوم عليها احلجاج يي ا ا الكاريكاّيري اارار ةل ،وهي
غربي َد َخ إلى اللغة العربية عَ بر الترجمة ،وجند يي اموس اكسرورد أن يلشير إلى
لح
مص ٌ
ٌّ
مص لح ( )IRONYااشتق من الكلمة الالّينية ( )IRONIAول مجموعة من ااعاني ،ومن
ألحداث كما يي حالة السخرية من من قية
ٍ
معاني أن (كما يشير القاموس) نتاج متنا ٌ
األمور(.)39
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جاج الصورة يي خ ا اإلعالم األردنيِّ يي جائحة كورونا" :رسل الكاريكاّير أمنوذجا ً"
ح ل

وّعتمد اارار ة يي ا ا الكاريكاّيري – غالبا ً -على عنصري اللغة والصورة ،وميكن أ ْن
(40
نلبني وظيرتها احلجاجية من خالل الرسل التالي

(صورة ر ل)4

ومن خالل البنية ااادية للخ ا جند أن الرنان ام برسل صورّني لشخصية واحدة
ت" وييها جند صورة
(شخصية الرمز ع وه) ،وعَ نْون الصورة األولى على ميني الرسمة به "بدون غراما ٍ
للشخصية يلجري اّصاال ً واضعا ً الكما َّمة على جبين يي دالل ٍة إلى عدم اكتراث بخ ورة
الريروس ،بينما على يسار الصورة والتي حملت عنوان "مع الغرامات" جاتت الشخصية الرمزية
مرّدي ًة عددا ً كبيرا ً من الكمامات التي ّلغ ي معظل أنحات اجلسل.
وجند الرسام يي هذه الصورة د أسس حجاج ل على االرار ة ،وما ّؤدي من لسخري ٍة لتمثي
يلتزم
وا ع اجتماعي للمواطن األردني َمراد له أن هذا ااواطن ال يستشعر ل خ ر يايروس كورونا وال
ل
باإلجراتات التي حتد من هذا ا ر ويي مقدمتها إرّدات الكمامة إال عن طريق اإلجراتات احلكومية
ااتمثلة بالغرامة ااالية .ويي هذا كلل يَسخر ل الرنان من من قية األمور ب ريقة ّعام ااواطن
مبال بصحت وك ما يردع هو الغرامةل.
األردني مع وبا ٍت اّ ٍ يهذا ااواطن غير
ٍ
ويي الصورة التالية (صورة ر ل )5والتي حملت عنوان "معركة البحث العلمي يي زمن
()41
رئيسي على
الكورونا" جند الرنان د حاج من خالل ّوظيف اارار ة التي امت بشك ٍ
ٍّ
االختالف القائل بني اللغة األيقونية واللغة الكالمية.
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(صورة ر ل)5

يري حني يحم العنوان كناية واضح ًة إلى احتدام الصراع بني دول العالل ااتقدم من أج
الوصول إلى لقاح لرايروس كورونا والذي يعزره صورة العلمات التي ّتضح من خالل لباسهل
واستخدامهل كاية الوسائ الو ائية واستخدامهل لألدوات اخملبرية وريع أعالم بالدهل على
ساري ٍة متث إبرة ا عوم كورونا ،يإننا جند يي ااقاب صورة لشخص يبدو من مظهره ومالمح أن
عربي و د أدار مؤخرّ ويلدخن الشيشة من ثقب جعل يي الكمامة بانتظار ّلقي م عوم
ٌّ
يايروس كورونا.
السّن اجليومترية من خالل اللعب باألحجاج يصورة ااواطن
و د حاج الرسوم بواس ة ل
العربي الظاهر يي الصورة صغيرة بالنسبة لصورة العلمات ويي ذلك إشارة واضحة إلى التقلي
من شأن ومن درّ على مواجهة هذه اجلائحة.
وجند هنا أن الرسام ويق يي ّوظيف اارار ة مبا حملتها من سخرية من من قية األمور
ليرس رسالة مرادها أن البحث العلمي يي البلدان العربية ومن ضمنها األردن يي درجة
متخلرة ،وأن العر ينتظرون دائما ً اختراعات واكتشايات الغر .

ا امتة:
ا الكاريكاّيري األردني يي جائحة كورونا

وبعد هذا العرض والتحلي للحجاج يي ا
ّوصلت الدراسة إلى عددٍ من النتائ ومنها:

 )9ا ا الكاريكاّيري خ ا يبني محتواه ب ريقة هزلية ساخرة عمادها حجاجي مثق
وط مشوه ٍة.
بالدالالت االيحائية ّختصر أوضاعا ً اجتماعية يي بضعة خ
ٍ
 )9يتشك احلجاج يي ا ا الكاريكاّيري بواس ة ااع يات ااادية للصورة من خالل سنن
اجليومترية(ا وط ،وااساحة ،واألشكال) ،ومكوناّ اللونية (األلوان) ،وينشأ عن التركيبة
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جاج الصورة يي خ ا اإلعالم األردنيِّ يي جائحة كورونا" :رسل الكاريكاّير أمنوذجا ً"
ح ل

ال وبوغرايية لهذه ااع يات وحدات ّصويرية ّتراّب ييما بينها من خالل عدد من
التقنيات كالتأطير وطريقة التموضع خالل ا ا .
 )2ام ا ا الكاريكاّيري األردني بنقد بع اامارسات غير ااقبولة يي اجملتمع األردني يي
جائحة كورونا ،وكشف صور بع اإلجراتات احلكومية يي مواجهة هذه اجلائحة.
ّ )2نوعت احلج التي اعتمد عليها رسامو الكاريكاّير من أج ايصال رسالتهل ،بني حج
مؤسسة لبنية الوا ع كاحلجاج بواس ة التمثي القائل على ّشاب العال ة واحلج
ااؤسسة على بنية الوا ع كحجة السل ة ،وكذلك يقد اعتمد ا ا الكاريكاّيري على
بع الليات احلجاجية مث اارار ة التي ّقوم على السخرية من من قية بع األمور
والتصريات يي ّعام احلكومة والناس مع جائحة كورونا.
الهوامش:
( )1زروط  ،نصيره ،سيميائية احلجاج يي ا ا الكاريكاّيري من السخرية الصريحة إلى االستدالل
ااضمر ،حوليات جامعة اجلزائر ،العدد  ،24ج2013 ،1م.
( )2بوخشب  ،بسمة ،حجاج السخرية بني اللغة والصورة يي شبكات التواص االجتماعي والريسبوك
إمنوذجاً ،جامعة صدي رباح ،اجلزائر2015 ،م.
( )3الشريف ،رمي ،حجاج الصورة الساخرة يي ا ا السياسي ،مجلة العربية للعلوم واألبحاث ،اجمللد ،6
العدد2020 ،1م.
( )4ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي ،لسان العر  ،م  ،15دار صادر ،بيروت ،ط1414 ،3هه ،ص.228
( )5ابن يارس ،أحمد بن يارس بن زكريا القزويني الرازي ،مقاييس اللغة 6أجزات ،حتقيق :عبدالسالم محمد
هارون ،دار اجلي  ،بيروت ،ط1991 ،1م ،ص.30
( ) 6الزمخشري ،أبو القاسل جاز اهلل محمود بن عمر الزمخشري ،أساس البالغة ،حتقيق :محمد باس
عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1998 ،م ،ص.38
( )7اموس كامبردج ،م بعة جامعة كامبردج ،1995 ،ص.56
(CHAIM PERELMAN OF LUCIE OLBERCHTS TOYTECA: TRAITE DE )8
PRESSES
،LARGUMENTATION
LONOURELLA
RHETORIGUE
. P18، 1958،UNIVERSTAIRES DE FRANCE
( )9العزاوي ،أبو بكر ،حوار حول احلجاج ،األحمدية للنشر ،الدار البيضات ،ااغر  ،ط ،2010 ،1ص.9
( )10الشبعان ،علي ،احلجاج واحلقيقة وآياق التأوي  ،دار الكتا اجلديد ااتحدة ،بيروت ،لبنان ،ط2010 ،1م.
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